
مذاهب وضاقت ا قلبا قَـسولم

شعر للإمام الشافع

دخل المزن عل الشافع – رحمهما اله – ف مرضه الذي توف فيه ، فقال له
: كيف أصبحت يا أبا عبد اله ؟

فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ،وللإخوان مفارقا ،ولسوء عمل ملاقيا ،ولأس
المنية شاربا ،وعل اله تعال واردا ،ولا أدري أروح تصير إل الجنة ؛ فأهنيها

، أم إل النار ؛ فأعزيها ، رثم أنشأ يقول:

ولما قَـسا قلب وضاقت مذاهب جعلت رجائ دون عفوِكَ سلَّمـا
تعاظَمن ذَنـْب فلمـَّا قرنـْتُه بِعـفوِكَ ربِ كان عـفۇكَ أعظَمـَا

فما زِلْت ذا عفوٍ عن الذَّنْبِ لم تَزل تجـُود وتـَعفُو منّـَةً وتـرما
فإنْ تنتقم منّ فلسـت بآيـس ولو دخلت نفس بجرم جهنمــا
ولولاكَ لم يـغو بإبـليس عـابدٌ فيف ًوقد أغوى صفيك آدمـا
وإنّ لآت الـذنْب أعرف قـدْره وأعلـم ُأنَّ اله يعـفـۇ تـرما

فللّه در العـارف النَّـدب إنّه تفيض لفرط الوجـد أجفَانُه دمـا
يقيم إذا ما اللـّيل مدَّ ظلامـه عل نفْسه من شدّة الخوف مأتَمـا

فَصيحاً إذا ما كان ف ذِكرِ ربـه وفيما سواه ف الورى كان أعجمـا
ويذْكر أياماً مضـت من شَبابِـه وما كان فيها بالجهـالة أجرمـا

فصار قَرِين الهم طَـول نهـاره أخا السهد والنّجوى إذا اللّيل أظْلَما



يقُۇل: حبِيب أنْت سول وبغْيـت كف بك للراجين سولا ومغْنَمـا
ألست الذي غَذَيتَن وهديتَنـ ولازلـت منَّانـًا عل ومنْعمـا

عس من له الإحسـان يستر زلت ويغفـر أوزَاري وما قدْ تَقَدَمـا
فَف يقْظت شوق ، وف غفـوت من تُلاحق خطوي نَشْوةً وترنُّمـا

قُل للَّذِي الف الذُّنُوب واجرمـا وغَـدا عل زلاتـه متَنـِدِمـا
لا تَيأسن واطلب كريمـًا دائمـًا يول الجميـل تَفَضـلا وترمـا
يا معشر العاصين جود واسـع عند الإلـه لمن يتـوب وينْدَمـا

يا أيها العبـدُ المسء إل متـ تُفْن زمانـكَ ف عس ولَربمـا ؟
بادِر إل مـولاكَ يا من عمـره قد ضاعَ ف عصيـانه وتَصرمـا
واسأله توفيقًـا وعفـوا ثم قل : يا ربِ بصرن وزل عنّ العمـا

ثُم الصلاة عل النـب اجل من قد خُص بالتَّقْرِيبِ من رب السمـا
وعل صحابته الأفاضـل كلّهِم ما سبح الدَّاع الالَـه وعظَّمـا


